
استحضار الوثائق الأدبیة شجن اللحظة التاریخیة قبل قرن ونیف

  سوریة الحدث الإخباریة-السویداء-معین حمد العماطوري
یعتبر العمل التوثیقي عملاً ذو أبعاد متنوعة بین المصداقیة الأخلاقیة والواقعیة، وبین الحدث التاریخي المسند لتدوین صادق وبین الوصول إلیھ 

في دائرة متعة القراءة، إذ كثرت في الآوانة الأخیرة انتشار الوثائق، الحاملة معلومات ومقاطعات ومقاربات، ربما تتوافق وتختلف في توافقھا مع
السرد التاریخي المدون في بطون الكتب المنشورة وبعضھا لیس بالمرجع التاریخي الأكادیمي وفق المعاییر العلمیة المتبعة منھجیاً، ولكن نشر
الوثیقة التاریخیة ولا یستثنى منھا أي مجال من مجالات الحیاة الأدبیة والإنسانیة والفكریة، سواء تعلق الأمر بالأدب ودعمھ بالنص الأدبي
الإبداعي لإثباتھ، وھو یشكل وثیقة بعد مرور قرن من الزمن وفق المعاییر العالمیة، أم كان نصاً سردیاً، یجعلنا امام مشھد یحمل البعد الأخلاقي
ً ...في نشر المعلومة المدعومة وثائقیا

ولعمري ما قرأتھ في كتاب "ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي" لمؤلفھ الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي یجعلني أمام 
موقف ھام حینما یذكر رقم الوثیقة التي حصل علیھا أي أنھا موجودة ضمن مكان یعتبر مرجعاً علمیاً في متحف أو مكتبة أو مجلة أو مؤسسة
اعتباریة، فھو یدون على سبیل المثال مرور أربعین یوماً على شھداء مدینة "دمشق" ابان وعد بلفور المشؤوم وانعكاسھ على الثقافة العربیة
والعواصم والمدن الوطنیة القومیة لقضیة فلسطین فھو یشیر برقم الوثیقة بالكتاب ویذكر الرقم موضحاً المصدر....ومن أراد فعلاً التوثیق
للمرجعیة لابد العودة لكتاب "ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ والذي أوضح فیھ الباحث المھندس سمیح الجباعي وثائقھ
  :بالرقم وفق الآتي

:بمناسبة الأربعین لشھداء دمشق" یوم دمشق " دون من نابلس قصیدة للشاعر فھمي ھاشم والذي قال فیھا 
ھو الشّعب سارت في دمشق مواكبھ  � ھذا الشّعب من ذا  یغالبھ  

و� شعبٌ   جمع    الضّغظ  شملھ  ووحده حتى استقامت   جوانبھ 
و�    شعبٌ  لا یقر ّ  على الأذى  ویھوى الرّدى كیلا یھُدمّ جانبھ 

رأى   الظّلم  تحمیھ  السّیاسة عندنا  فھبّ ولا كاللیث یبغیھ  طالبھ 
تدفـّــــق   من كلّ   الشّوارع    سیلھ  وسارت لنصر الحقّ تمشي كتائبھ 

مشى نحو   بلفور     یحیطُ   بنزَْلِھِ   وأقبل من   كلّ الجھات یحاسبھ 
على وعده المشؤوم لا  كان  وعده  فذلك وعدٌ  لیس تحُصى مصائبھ 
ألا رُبّ یومٍ شاھد   اللوردُ    ھولھُّ  وأزعجَھُ  شعبٌ من العرب طالبھ 
تجمھَرتِ  الدھّماء     تبغي  اغتیالھ  ففرّ    و لاذت    بالفرار  ركائبھ 
وسالت دماء  في    دمشق   زكیةّ  بنفسي دم  أھُریقَ  والظّلم ساكبھ 

أ



ألا في سبیل الله    نفسٌ   جریئة   قضت في سبیل الحقّ وَھْيَ تطالبھ
ةٍ   یواثبھا     من     رامھا   فتـــواثبھ شھیدة   أوطانٍ    ضحیةُّ   أمَّ
 ألا في  سبیل الله  نفس   جریئة   و لا عاش خصم في البلاد نحاربھ
بني وطني أنتم  حماةَ   ضیوفِكِم   وقادتَھَ    بل    كھفھ     وأقارِبھُ
بني العرب ھذا یومكم   فتبرّعوا   إخوانكم  فا�  جاز    وصاحبھ
رعى الله سوریاّ   فمنھا  تعلمّت   بنو العرب كیف الحقّ یبغیھ طالبھ
.رعى الله سوریاّ  ونفسي فداؤھا   وأحبب بشعب في  دمشق  نراقبھ
:وكذلك في ذكرى شھداء دمشق ضمن وثیقة دونھا بالكتاب المذكور أعلاه قال فیھ
احتفل الفلسطینیون في مساجد فلسطین بذكرى شھداء دمشق الذین قتُلوا في المظاھرات العظیمة التي قامت ضدّ بلفور، وذلك بمناسبة الأربعین
.لاستشھادھم. رحمھم الله وعوّض الأمّة العربیةّ بفقدھم خیرًا
:ھذا وقد أبرقت فلسطین إلى أمّھا دمشق، وإلیك بعض برقیاّتھا
من نابلس إلى دمشق 
النابلسیوّن الذین یحتفلون الیوم بذكرى الأربعین لشھداء دمشق في حادثة بلفور یجددّون عواطفھم نحو إخوانھم الشّامییّن خاصّة والسّورییّن 
عامّة، ویتوسّلون إلى الله أن یجمعھم معاً في ظلّ الوحدة والاستقلال، ویستمطرون الرّحمة لكلّ عربيٍّ أرُیقَ دمُھ الذكّيّ في سبیل الحقّ والحریةّ.
.((الجمعیةّ الإسلامیةّ المسیحیةّ
:من نابلس أیضاً     
 .بمناسبة حفلة الأربعین لشھداء الشّام یرسل الناّدي الناّبسلي العربيّ تحیاتھ الطیبة لعرب سوریاّ، ویطلب للشّھداء الغفران وللجرحى العافیة
.(المدیر رشدي ملحس)
:من حیفا إلى دمشق 
 .بمناسبة الأربعین احتفلنا الیوم بتلاوة الختم والسّیرة النبّویةّ عن أرواح الشّھداء، مستمطرین لھم الرّحمة راجین للجرحى الشّفاء
.(رئیس الجمعیةّ الإسلامیةّ: سلیمان الصّلاح)
:من القدس إلى دمشق
المحتفلون الیوم بتكریم الشّھداء یحُیُّون فیكم وفي المخلصین التضّحیة، ویلتمسون إبلاغ عواطفھم إلى أبناء سوریاّ، وفي مقدمّتھم عائلات الشّھداء
.والجرحى
.(عن المحتفلین من المظفر) 
أخیراً وھنا اترك للقارئ متعة التلقي والبحث في استمرار تلك الوثائق والرسائل في تلك الفترة والذكرى المشؤومة لوعد بلفور ولكن یطرح
الباحث أسئلة ضمنیة تحمل ھمومھ وشجونھ القومیة والوطنیة  وأن لم یظھرھا بنصھ السردي التاریخي، ألا وھو مدى علاقة دمشق بفلسطین
قاطبة؟
وھل ما دفعتھ دمشق عبر تاریخھا الطویل من دماء فداء لنھجھا القومي یجعلھا أمام محط انظار العالم أنھا حقا بلد التاریخ الأقدم والعاصمة الأقدم
والموقف الأقدم والأثبت؟
ً أم أن ما وثقھ الباحث سمیح متعب الجباعي من وثائق قد تكون بسیطة في ذھنیة بعض، ولكن في اكتشافھا والوصول إلیھا عملاً ثمیناً وبحثاً ھاما
...لمن یھتم بالبحث العلمي والتاریخي والمعلومات حصراً ؟
...جمیع تلك وما سبق یدفعنا للاستمرار لبقیة متبقیة من تلك اللحظات والفعالیات الوطنیة والشعور القومي ولھذا لابد أن یكون للحدیث بقیة
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